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  البحث ملخص
ة، ومن صورهاتنماز اللغة العربیة بمرونتها ا عدّ ً إجراء الكلام مجرى : ، واتخذت هذه المرونة صور

جراء الاسم الموصول مجرى  ٕ جراء الظاهر مجرى المضمر، وا ٕ غیره، كإجراء الضمیر مجرى اسم الإشارة، وا
جراء الوصل مجرى الوقف ٕ جراء الوقف مجرى الوصل، وا ٕ نا في هذا . اسم الشرط، وا ّ والصورة الأخیرة ما یهم

لوقف أحكام وقواعد تباین أحكام الوصل وقواعده، ولكن أحكام الوقف قد ترد في حال الوصل، البحث، فل
عدّ الوصل جاریĎا مجرى الوقف،  ُ وقد سلطتُ الضوء في بحثي المتواضع هذا على هذه الظاهرة وعندئذٍ ی

ا، أ ً وردتُ مع كل التي لم تلق ما تستحق من عنایة، واستقصیتُ مظاهرها، فوقفتُ على ثلاثة عشر مظهر
مظهر ما یثبتُ وروده في اللغة العربیة من شواهد فصیحة، وكان للقراءات القرآنیة النصیب الأوفر فیما 

ّ القارئ، فهي  .أوردتُه من شواهد، وتلیها الأبیات الشعریة ا یظن ّ ا مم ً وأثبتُ أن هذه الظاهرة أكثر انتشار
     . د التي ذكرتُها والمظاهر التي أوردتُها تثبت هذالیست ظاهرة قلیلة الورود، أو نادرة الحدوث، والشواه

 
Abstract 

The process of pronouncing the course of the name of the signal, the 

procedure of the appearance of the incised path, the name connected to the path 

of the name of the condition, the cessation of the channel of the link, The last 

picture is of interest to us in this research, so the provisions and rules of the 

difference between the provisions of the rules and the rules of the link, but the 

provisions of the stay may appear in the case of connection, At this point, Al-

Wasl goes through the course of the waqf. In my humble research, I highlighted 

this phenomenon, which did not receive the required attention, and investigated 

its manifestations, and I stood on thirteen appearances. I mentioned with every 

appearance what is proven in the Arabic language of clear evidence. Quranic 

share of the largest as indicated by witnesses, followed by poetic verses. And 

proved that this phenomenon more widespread than the reader thinks, it is not a 

phenomenon of few roses, or rare occurrence, and the evidence I mentioned and 

the manifestations that I have shown prove this. 
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  المقدمة 
أجمعـــین، وخـــاتم الرســـل  خلـــقعلـــى ســـیدنا محمـــد خیـــر الوالصـــلاة والســـلام ، الحمـــد الله ربِّ العـــالمین

  .هم بإحسان إلى یوم الدین یعلى متبعتعالى ورضوان االله ، وعلى آل بیته الطیبین الطاهرین، والنبیین
ا بعد  ّ    ...أم

علــى ، دائـه ق أائـطر ، و ینــة بـالكثیر مـن أصــولها وقواعـدها إلـى القـرآن الكــریمغویـة مدلن الدراسـات الإفـ
أحكـام والابتـداء ، ومـا رافقـه مـن ، ومن العلوم التي نبعت منها علم الوقف  اختلاف مستویات تلك الدراسات

وقــد خــاض القــدماء فیهــا علــى اخــتلاف ، ومــا یطــرأ علــى الكلمــة مــن تغییــرات عنــد الوقــوف علیهــا ، لوقــف ل
ً كتبهم ، فنجد موضوع الوقـف ضـمن كتـب  ،  عـن كتـب اللغـة بمختلـف مسـتویاتهاعلـوم القـرآن وتفسـیره فضـلا

  . الوقف والابتداء ناهیك عن كتب 
 ّ ّ االله عز ّ  وجلّ  وقد من كتابـة بحـث یتحـدث عـن أحـد الظـواهر التـي یـة وعزمـت علـى إذ عقدت الن علي

 ّ جـرى الوقـفوالوصـلالوقـف  تخص ُ ـفـي و ، ، ومظاهرهـا، وهـي ظـاهرة إجـراء الوصـل م ا البدایـة لـم أجـد إلا نتفً
العــزم والإصــرار،  ولكــن مــع ، مــن صــفحات كتــب التــراث مبثوثــة فــي مواضــع متفرقــة الخصــوصا قلیلــة بهــذ
حتــى صــارت لــدي  ،بــدأتُ أقــع علــى الــنص تلــو الــنص وجــرد رافقنــي مــدة طویلــة،، قیــبالبحــث والتن ومتابعــة

ـ، اســتمر الجمـع، فقـد ولــم اكتـفِ بهــا، مـادة تــنهض بالبحـث ّ ورحــت أرتّ وبـدأ البحــث ینمــو  ،ب مـا أجمــعب وأبــو
  .عوده واستوى على سوقه  حتى تفتحت براعمه ونما بالرعایة والعنایة هفتعهدت

م واقتضـــت طبیعـــة   ،ثت بعـــدها عـــن الظـــاهرة موضـــوع البحـــث، تحـــدلـــه بمقدمـــة مـــوجزة البحـــث أن أقـــدّ
ـد استقصـیتها مـن بطـو لانتقل بعدها إلى المظاهر والصور التي خصت هذه الظاهرة، وقـ ّ لكتـب، ولا ات ان أم

 ً ظـــاهر مالبحـــث بعـــد هـــذه ال وضـــمَّ  ،وذكرتهـــا إلاّ  أو صـــورة مـــن صـــورهاا مـــن مظاهرهـــا أظننـــي تركـــت مظهـــر
ــــ، ورد فیهــــا أخاتمـــة لــــه ــــه بمو ، ل إلیـــه الباحــــث مــــن نتـــائجهـــم مــــا توصّ المصــــادر ( ســــرد مـــوارد البحــــثختمتُ

  .)لمراجعوا
نظر إلیه بعین الرضا والقبولأن یكون عملوفي الختام أسأل االله  ُ ا ی ّ ن هذا حاله فإن كا، ي هذا مم

ن قصّ ، فهو بفضل االله عز وجل ٕ  رتُ فیه أو أخفقت فهو من عندي، وعذري أني بشر أخطئ وأصیبوا

 َّمجمح له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فجُّ
  .]١٧: الرعدسورة [
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  إجراء الوصل مجرى الوقف
تِ  ـ خصّ ً ّ : أشـهرهاومـن ا أخـر، اللغة العربیة الوقـف بأحكـام معینـة، ووضـعت للوصـل أحكام العـرب  أن

ّ ((: )هـ ٦٤٣ت ( قال ابن یعیش، ولا تقف على متحرك، لا تبتدئ بساكن للحـروف الموقـوف علیهـا  اعلـم أن
ــ ً ً ، بهــا وءا تغــایر أحكــام المبــدأحكام ــ وءوالمبــد، افــالموقوف علیــه یكــون ســاكن ّ  إلاّ ، ابــه لا یكــون إلا متحركً  أن

والوقـــوف علـــى الســـاكن صـــنعة ، إذ مـــن المحـــال الابتـــداء بســـاكن، بتـــداء بـــالمتحرك یقـــع كالمضـــطر إلیـــهالا
 :وهــو مـا یشــترك فیـه القبــل الــثلاث، الحـروف والحركــاتتـرادف الألفــاظ و  واستحسـان عنــد كـلال الخــاطر مــن

ً ، )١())والحــرف ،والفعــل ،الاســم ّ للوقــف مظهــر ً ولا یعنــي هــذا أن ، فــالوقوف )التســكین( ، أعنــي بــها فقــطا واحــد
ـــا علـــى تنـــوین النصـــب بإبدالـــه ُ ألفً ُ  ، وتـــاء ، وغیرهـــا مـــن التأنیـــث التـــي تلحـــق الأســـماء ت ً بـــدل عنـــد الوقـــف هـــاء

إذ قـالأغلبهـا ) هــ  ٨٣٣ت ( ابن الجزري  وقد ذكر، المظاهر ّ ((: مجملـة ً لوقـف فـي كـلام العـرب ل فـاعلم أن
ـــا متعـــددة ً ، والإبـــدال، والإشـــمام، والـــروم، الســـكون: منهـــا عنـــد أئمـــة القـــراءات تســـعة وهـــيوالمســـتعمل ، أوجه

ي وفــ، ي الوصــلوالأصــل فـي أحكــام الوقــف ألاّ تــرد فــ، )٢())والإلحــاق، والإثبــات، والحــذف، والإدغــام، والنقـل
َ ، أحكام الوصل ألاّ ترد في الوقف َ ب ّ  ید التـي  خـر فـي عـدد مـن المواضـعالعرب استعملت أحدهما محـل الآ أن

جــرى الوقــف، تكــاد تكــون قلیلــة ُ ا، الوقــف مجــرى الوصــلو ، فــأجرت الوصــل م ً مــا  وهــو، وأولهمــا أكثــر شــیوع
ةت أحكــام الوقــف فــي حـــال الوصــل فــي مو إذ ورد، یعنینــي فــي هــذا البحــث ســواء أكانــت أحكـــام ، اضــع عــدّ

ــ ً وقــد ((): هـــ ٣٩٢ت (جنــي قــال ابــن ، مــن لهجاتهــا ا أم اختصــت بعــددالوقــف هــذه مختصــة بالعربیــة عموم
 ً وأكثـر مـا یجـيء ذلـك فـي  ،علـى حـدِّ مـا تكـون علیـه فـي الوقـف ا مـن ألفاظهـا فـي الوصـلأجرت العـرب كثیـر

ً ، )٣())ضرورة الشعر ها مـن قبیـل أكثـر بـ، الشـعرضـرائر علـى  رةا حـین لـم یقصـر هـذه الظـاهوكان محق ل عـدّ
ّ ، مــواطن ورودهــا عــن  فضــلاً ، القرآنیــة ن الباحــث فــي هــذا البحــث أنهــا وردت فــي عــدد مــن القــراءاتإذ ســیبی

  .ورودها في مواضع قلیلة من منثور العرب
  :فنتجت الصور الآتیة ، مظاهر هذه الظاهرة وتعددت صورها باختلاف أحكام الوقف اختلفتو 
  .التسكین. ١
 .نقل الحركة. ٢

 .هاء السكت. ٣

 .إبدال التنوین ونون التوكید الخفیفة ألفا. ٤

 .إبدال تاء التأنیث هاء. ٥

 ).أنا(إثبات ألف الضمیر . ٦

 .حذف الواو والیاء. ٧

٨ . ً  .إبدال الألف واواً أو یاء

  .التشدید. ٩
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  .ألف الإطلاق. ١٠
  .الكشكشة. ١١
  .العجعجة. ١٢

 :القول في كل مظهر من هذه المظاهروفیما یلي تفصیل 

  
  التسكین. ١   

 ً لـى حـرف متحـرك تلجـأ إلـى أمـور وعندما تنهي كلامهـا ع، العرب لا تقف على متحرك ا أنّ ذكرتُ آنف
ا تسـكین آخـر الكلمـةولعـ، لـئلا تقـف علـى حركتـه؛ عدة : فـي جملـة) زیـد(، فعنـد وقوفـك علـى ل أشـیعها حـدوثً

 ٌ ْ : تقــول، قــام زیــد هــذا التســكین أن یقــع فــي حــال الوقــف، وألاّ یقــع فــي والأصــل فــي ، دالبتســكین الــ، قــام زیــد
َ ، حال الوصل َ ب ّ  ید ت (ولعـلّ الخلیـل ، القدیمـة یجـد مـا یخـالف هـذا الأصـل المتأمل فـي النصـوص اللغویـة أن

ل مـــن أشـــار إلـــى هـــذا المظهـــر )هــــ ١٧٥ ّ یـــتَ  إذا: واعلـــم أن الخلیـــل كـــان یقـــول((، أو فـــالحروف حالهـــا ، تهجّ
ْ ألفْ : لها في المعجم والمقطَّـع ، تقولكحا ْ ، لام    )٤(:قال ، وقافْ لام

 َ بان ِ فِي الطریقِ لام ّ تـ َ كـ ُ   )٥())لفاتـ
كنت المیم والفاء، وفي ) لام ألف(ففي  ُ نت الفاء والمیم) قاف لام(س كّ ُ في البیت ) ألف لام(میم و . س

كة همزة كلمة لقیت علیها حر ثم أُ ، إجراء الوصل مجرى الوقف، وتسكینها هذا من باب ساكنة في الأصل
ذفت الهمزة من اللفظ) ألف( ع : ویبدو أن الخلیل أراد بقوله. بدلیل كتابتها بصورة همزة الوصل ،وحُ ّ المقطـ

ْ ، )ألم: (نحو ، في أوائل عدد من السور القرآنیة الحروف المقطعة یم ّ وذلك أنّ حروف (( )٦(تقول ألفْ لام
 سورة[ َّين يم يز يرُّ  :قف في حالة الوصل كقراءة الجماعةي مبنیة على الو التهج

   .)٧())]٢ -١/ العنكبوت
مرو بن عبید  ((وورد في غیر أسماء الحروف  ولا (وأبي جعفر یزید بن القعقاع ، ومن ذلك قراءة عَ

 ّ ُضار وطریقته أنه أجرى ، تسكین الراء مع التشدید فیه نظر ...: قال أبو الفتح . بتشدید الراء وتسكینها ) ی
جرى الوقف ُ ومن ] ٢٨٢/ البقرة  سورة[ َّفحفج  غم غج عم عجُّ: تعالى ، أراد قوله)٨())الوصل م

بالتسكین أجرى بید أن القارئ ، ه بهالوقوف على الفعل لا یصح ههنا لشدة تعلق ما بعد الواضح أنّ 
جرى الوقف ُ ــــــ رر: /وینتج عن هذا التسكین المقط الآتي .الوصل م ً وهو من المقاطع الممتنعة / ض ــــ
ا ، والمباحة وقفً   .وصلاً

ْ (قرأ أنه ) علیه السلام(ونُسب إلى الإمام علي   ٌّ ىُّٰ : في قوله تعالى )٩(بسكون الراء) ألم تر
قرأ ((): هـ ٧٤٥ت (قال أبو حیان الأندلسي ، ]٢٥٨: البقرةسورة [ َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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ْ (: عليُّ بن أبي طالب ْ تَر م ، وهو م)أَلَ جراءِ الوصل مجرى الوقفِ  ن، بسكونِ الراءِ ّ )١٠())إِ ، ویتضح بهذا أن
  . التسكین لا یقتصر على حركة الإعراب، فالفتحة هنا ناتجة عن تقصیر الألف؛ للجزم

ْ : فتقــول، دخــول حــرف الجــر علیهــا تفهامیة عنــدالاســ) مــا(وورد نحــو هــذا مــع  ْ ، فیمــه ْ ، ولمــه وعلامــه
ٌ مــن العــرب یقفــون بالإ(( ْ : ویقولـون، سـكان مــن غیــر هــاءوقـوم ْ ، فــیم ْ ، ولــم ّ الوقــف عــارض ، وعــلام حـتجُّ بــأن ُ وی

   )١١(:قال الشاعر، ضهم المیم في الوصلوقد أسكن بع، ركة تعود في الوصلوالح
ني     َ تـ ْ لی ْ خَ م دِ لِ َ و ْ ا أبا الأس َ ْ        ی وم ٍ طارِقاتٍ وذكر ُ م ُ   لِه

ّ ، )١٢())وذلــك مــن قبیــل إجــراء الوصــل مجــرى الوقــف ضــرورة ، مــن ضــرورات الشــعر التســكین هنــا فعــد
 ّ  . لهجة لقوم من العرب ه عدّ الوقف بالتسكین في نحو هذافضلا على أن

  .نقل الحركة. ٢   
ا عن لا یبتعد هذا المظ ً ّ الحـرف الـذي ، المظهـر السـابقو یمثـل مرحلـة تلـي إذ هـ، سـابقههر كثیر إذ إن

كّ  ُ ، الحركـي وهـذا التحریـك مـن قبیـل الإتبـاع، حرك عندما یلیـه حـرف آخـر فـي الوصـلن لأجل الوقف قد یتس
ُ : تقـــول فــي الوصـــلفأنـــت ، أو للــتخلص مـــن التقـــاء الســاكنین ه ْ الـــم أضــرب ً نـــد الوقــف علـــى الفعـــل وع، صـــباح

ْ (: والضـــمیر تقـــول ْ لـــم أضـــرب الهـــاء، فیلتقـــي ســـاكنان، وهـــذا جـــائز فـــي الوصـــل ممتنـــع فـــي بســـكون البـــاء و ، )ه
ُ الوقف، ف ه: (، فتقـولكنینحرك البـاء بالكسـر لغـرض الـتخلص مـن التقـاء السـات وقـد یـرد نحـو هـذا . )لـم أضـربِ

عــدُّ محمــولاً ، فــي الوصــل ُ ــیعنــي رجــلاً  -: قــال) : هـــ ٢١٥ ت(قــال أبــو زیــد ((،  محمــل الوقــففی Ďا  عربی–  ْ لــم
ـ ـ): هــ ٣٧٧ت (قـال أبــو علـي، فكسـر الهـاء مــع البـاء، ماـأضربـِهِ ه أجــرى الوصـل مجـرى الوقــف فهــذا علـى أنّ

ّ ، یتبع غیره ، فلالأن سكون الإعراب مثل حركته ... بـدل منهـا للإتبـاعالحركـ كما أن ُ كمـا لا ، ة الإعـراب لا ی
ْ أضربـــِهِ (أصــل هــذا یعنــي أنّ و ، )١٣())تســكن فــي حــال الســعة والاختیــار ُ  -عنــده–) مالــم ه ْ ما بســكون لــم أضــرب

یــد أن هــذ َ ْ الهــاء بعــده  ،بــدلیل تحریكــه للإتبــاع ، ا الســكون ســكون وقــف لا ســكون إعــرابالبــاء، ب رَّكــت إذ حُ
رت الباء إتباعً ، بالكسرة نخلـص مـن هـذا ، تبـاعولو كان السكون ههنـا سـكون إعـراب لمـا جـاز هـذا الإ، اوكُسِ

  .لوقفل ههنا جارٍ في الوصل مجرى اإلى القول بأن الفع
ُ (وقد ورد هذا المظهر في قراءة طلحة بن سلیمان، إذ قرأ  ه رِكُ دْ ُ : في قوله تعالى )١٤(بضم الكاف) ی

/  سورة النساء[ َّكخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّ

ه(ظاهر هذا الأمر أن ((: قال ابن جني. ]١٠٠ رفع على أنه خبر ابتداء محذوف، أي ثم هو یدركه ) یدركُ
ا جملة، فكأنه عطف الموت، فعطف  الجملة التي من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم بفاعله، فهما إذً

ا لما بین الشرط والابتداء من المشابهات ابن ، ولم یلبث )١٥( ))جملة على جملة، وجاز العطف ههنا أیضً
ا آخر إذ قالجني  ً ّ ((: طویلاً حتى ذكر وجه ا آخر غیره، إلاّ أن ً ن شئت ذهبت فیه مذهب ٕ ا  وا فیه غموضً

ُ الموت: (وصنعة، وهو أن یكون أراد ه ه نوى الوقف على الكلمة، فنقل الحركة من ) ثم یدركْ ا، غیر أنّ ً جزم
ل حالها، ثم لم ... الهاء إلى الكاف، فصار یدركُه  ّ ك الهاء بالضم على أو ّ ه إلى یدركُه حر ا صار یدركْ ّ فلم
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د إلیها الضمة التي كان نقلها إلى الكاف عنه عِ ُ ّ الكاف على ضمهای ، وعلى هذا الوجه یكون )١٦( ))ا، بل أقر
ا، والضمة  ً ه وقف هي الفعل مجزوم وقف هنا؛ لأنّ ُ قلت إلى الكاف من أجل نیة الوقف، ولا ی ضمة الهاء نُ

، وتثبت ورود هذا )١٧(وقد استشهد ابن جني بثلاثة أبیات شعریة تعضد هذا الوجه. بین الفعل والفاعل
  . راء العربالمظهر على لسان شع

ُ ((): هـ ١٢٧٠ت (وقال الآلوسي  ّ ینبغي أن ی ْ (ه على تقدیر المبتدأ یجب جعل علم أن ن َ  )م
ّ  ؛موصولة ْ (ویكون  ،الشرط لا یكون جملة اسمیة لأن ج ُ ر خْ َ ّ  ،اا مرفوعً أیضً  )ی ه لا حاجة ویرد علیه حینئذ أن

ْ (الرفع بناء على توهم رفع  إلى تقدیر المبتدأ، فالأولى أنّ  ج ُ ر خْ َ ّ  ؛)ی المقام من مظان الموصول، ولا  لأن
 ّ ّ یخفى أن ّ : وقیل ا ذكروا،ه خبط وغفلة عم ّ  إن ه أراد أن یقف علیها، ثم نقل ضم الكاف منقول من الهاء كأن

  :حركتها إلى الكاف كقوله
ْتُ والدَّ  ب جِ ْ عَ ُ كَ ه ْ ر ه ُ ب َ ج ٌ عَ َ           ثیر زِيٍّ س نَ َ ْ ع ن ْ مِ ه ُ رِب ْ أَضْ م    بَّني لَ

ً  كما في الكشفوهو  ـ ؛اضعیف جـد ا، ثـم تحریـك الهـاء بعـد لإجـراء الوصـل مجـرى الوقـف والنقـل أیضً
جراء الضمیر المتصل مجرى الجـزء مـن الكلمـة ،النقل بالضم ٕ جـراء الضـمیر  ،وا ٕ والبیـت لـیس فیـه إلا النقـل وا
ــن عــدّ قـراءة ضــم الكــاف فـي )١٨())مجـرى الجــزء َ ُ (، فـذكر رأي م ــه یـة نقــل حركــة مــن قبیـل الضــم علــى ن) یدركُ

الهاء التي تُعامل معاملة الموقوف علیه، فعند الوقف على هذه الهاء تُسكن، وللـتخلص مـن التقـاء السـاكنین 
ك الهـــاء بعـــدها ّ ّ الهـــاء وردت ههنـــا  ،وفـــي هـــذا الـــرأي ضـــعف. تُنقـــل حركـــة الهـــاء إلـــى الكـــاف، وتُحـــر إذ إن

 . مضمومة لا ساكنة
  :)١٩(قول الشاعر ولهذا المظهر نظیر في أشعار العرب، نحو

 ُ ر َ ُلا قِص َ الع ذا رام هِ إِ ْ ی دَ ُ            في ساعِ ه لِّغُ َ ا فَب روفً ْ ع َ ص م َ و ْ َ أَح ن ْ نَّ اب   إِ
ُ (فالفعل  ه لِّغْ َ قلـت إلـى الغـین ) ب فعل أمر، وكـان حریĎـا بـه أن یـرد بسـكون الغـین، غیـر أنَّ ضـمة الهـاء نُ

ْ (على نیة الوقف، فصار  ه لِّغُ َ هُ (ضم مع بقاء ضمة الغین فصار ، ثم تحركت الهاء بال)ب لِّغُ َ   .)٢٠( )ب
ــا ورد فــي المحتســب كفیــل بإثبــات ّ  ومــا ذكرتــه مــن مواضــع ورد فیهــا هــذا المظهــر ومــا أشــرتُ إلیــه مم

وهــو غایــة مــا یرومــه الباحــث فــي مثــل هــذه الظــواهر القلیلــة ، ویعضــد وروده، لغــةوقــوع هــذه المظهــر فــي ال
 .  الورود قلة تكاد تجعلها نادرة

   
  هاء السكت .٣
ـ(( السـكت هـاء  ْ : (الحركــة زیـادة مطـردة فـي نحـو قولــك زاد لبیـانتُ ـه َ ْ ، فیم ـه َ ْ ، ولم ـه َ : (والمـراد، )وعمَّ ، فــیم

 َ َ ، ولــم مــا، فیمــا: (والأصــل ،)وعــم ــا، ولِ ّ م َ ــذفتِ ، لــت حــروف الجــر علــى مــا الاســتفهامیةدخ، )وع ُ لــف الأ ثــم ح
ولا تــدخل هــذه الهــاء علــى  ...وبقیــت الفتحــة تــدل علــى الألــف المحذوفــة ، للفــرق بــین الإخبــار والاســتخبار

ولا علـى المبنـي ، لا تـدخل علـى المنـادى المضـموم؛ فلـذلك عـرابولا على ما تشبه حركتـه حركـة الإ، معرب
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؛ تُزاد عند الوقف على وفـق ضـوابط معینـة فهي هاء، )٢١()) ولا على الفعل الماضي، لا رجل: حون) لا(مع 
  .والأصل فیها ألاّ ترد في حال الوقف

ً ، زیادتها في الوصل ووردت دّ جاری ةا مجرى الوقف وعُ ): هـ ٣١١ت (قال الزجاج ، في مواضع عدّ
/ القارعة سورة[ َّنىني نن نم نزُّ :كما أثبت الهاء في قوله ،ولكن من أثبت فعلى الوقف((

ا ((: وقال في موضع آخر، )٢٢())]١٩/ الحاقة سورة [ َّىُّٰ  و، ]١٠ ّ  َّييُّ  و َّىُّٰ فأم
ُ  ،]٢٠/الحاقة  سورة[ وقف على هذه الهاءات ولا ت ُ ْ ی ها أُدخلت للوقفوصلفالوجه أن وقد حذفها قوم ، ؛ لأنّ

 َّييُّ  و َّىُّٰ بل العشرة ، قد قرأ القراء السبعةو ، )٢٣())فة المصحفلولا أحب مخا، في الوصل
 َّنى ننُّوأثبتوا الهاء في ، )٢٤(الوصلكان یحذفها في إذ عدا یعقوب ، ات الهاء في الوصل والوقفبإثب

ّ ، )٢٥(حذفاها في الوصل، عدا یعقوب وحمزة تناسب رؤوس هو ة هذه الهاءات دعا إلى زیاد ما ویبدو أن
ففي ، نفسهفالآیات التي جاورت الآیات موضوع حدیثنا منتهیة بالمقطع ، والتناسق الصوتي بینها، الآیات

 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ترُّ : نجد الآیاتسورة الحاقة 
 ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في
 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 – ١٦/ الحاقة  سورة[ َّلجلح كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
َ ( فجمیعها تنتهي بالمقطع، ]٢٩ ْ ی ونجد في سورة القارعة  .هاء السكتق بزیادة قوهذا التناسب یتح) ه

 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثنُّ  :الآیات
ولا یخفى على القارئ ، ]١١ – ٦/ سورة القارعة [ َّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

ّ ، زیادة الهاء من تناسب صوتي بین خواتم الآیات ومفاصل السورةما حققته  ها ووجه زیادتها في الوصل أن
  . مجرى الوقفه جاریة فی

حاك وابن قرأ ] ٢-١/ سورة النبأ[ َّمحمخ مج لي لى لم لخُّ : وفي قوله تعالى الضّ
ْ (: ةایكثیر في رو  مَّه ْ (وعن ابن كثیر أنه قرأ ((): هـ ٥٣٨ت (قال الزمخشري  )٢٦(كتاء السّ هب )عَ ) عمَّه

ا أن یقف ویبتدئ  ّ م ٕ ُجري الوصل مجرى الوقف، وا ا أن ی ّ  مج لي لى لمُّ بهاء السكت، ولا یخلو إم
نما هي قراءة قرأ بها تا، وفي هذا الموضع لا یح)٢٧())َّمحمخ ٕ ج انسجام فواصل الآي إلى هذه الهاء، وا

: قال أبو حیانو ، ابن كثیر، وتحتمل وجهین ذكرهما الزمخشري، وفي أحدهما أُجري الوصل مجرى الوقف
َ أَجرى ال(( ر ْ ج ُ َ ى الوقف، لأنَّ الأكوصل م َ  ثر ةقفي الو ّ ا  إذاءِ السكت، إلاّ لحاق هإهو ب ف على ما الاستفهامی
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يِّ : الهاء في الوقف، نحو نأضیفت إلیها فلا بدَّ م َ ح ْ  بِ ه َ ، ومن الواضح أن هذا موضع وصل لا )٢٨( ))م
  .وقف

  
 لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قحفم فخ فحفج غم غج عمُّ : وفي قوله تعالى

 َّقحفمُّ : الهاء في قولهو ((): ه ١٣٩٣ت (قال ابن عاشور ] ٩٠/ سورة الأنعام[ َّلهمج لم
 ْ فَت ذِ ذا حُ مِ إِ َّ تي تُجلب عند الوقف على الفعل المعتلِّ اللا ُ السَّكت الَّ ساكنة عند جمهور القرَّاء، فهي هاء

ُتُ في الوقف وتُحذف في الوص ثْب ْ في المللامه للجازم، وهي تَ تَت َ نَّهم كانوا یكتبون لأَ  ؛حفص، وقد ثَب
جراء الوصلِ مجرى وقد أَثبتها ج. حال الوقف أَواخر الكلم على مراعاة قُرَّاءِ في الوصل، وذلك من إِ مهور الْ

ا على الأَف ئحسن للقار والأَ . وهو واردٌ في الكلام الفصیح ،الوقف ً القُرَّاءِ  رح، فجمهو صأَن یقف علیها جری
ةً  َ ، فقد راعى الرسم حال الوقف، وأراد القراء أن توافق قراءتهم رسم المصحف، فقرأ )٢٩())أَثبتُوها ساكن

ن وصلوا، وقراءتهم عند الوصل من باب إجراء الوصل مجرى الوقف ٕ   . جمهور القراء بالهاء الساكنة وا
  

  )٣٠(:ولهذا نظائر في الشعر العربي منها قول عروة بن حزم العذري 
َ فْ عَ  نَّ إِ فَ  ِ  راء َ م ْ الدُّ  ن َ یا الأَ ن َ م ْ ل           یـا م َ ـر ُ ح ِ بِ  بـاه ِ حـ   ـراءفْ عَ  مار
َ تـى قَ ذا أَإِ  ْ ـر ُ ی ُ ـتـ ِ  ه َ بـ ِ            مـا شـاء َ م ِ الشَّ  ن َ  عیر َ و َ  شیشِ الح   الماءو

ا في الوصلع) مرحباه(فأثبت هاء السكت في  ً    )٣١(:ومثله قول الشاعر، لى الرغم من كونه واقع
 َ ْ یا م َ ر ُ ح ِ بِ  باه ِ ح َ  مار ْ رَّ تى قَ إذا أَ          ة   ناجی ُ ب ُ ت ِ  ه ِ ل َ ل   ةسانی

ه ابن یعیش ضرورة وقـال الرضـي الاسـترباذي ، )٣٢(ولا یجوز فـي غیـر الشـعر، في الكلام ائوردی، وعدّ
ثباتهــا فــي الوصــل لإ((): هـــ ٦٨٦ت ( ٕ جــرى الوقــفجــراء وا ُ ــ والكوفیــون یثبتونهــا وصــلاً ... ، الوصــل م ، اووقفً

ُ وما قیل في ، )٣٣())في الشعر وغیره   .قال ههناالبیت السابق ی
  
  اإبدال التنوین ونون التوكید الخفیفة ألفً . ٤

 ُ ْ جرت عادة العرب على أن ت ِ ب َ د ً  ل  بالألف؛، رأیتُ زیدا: ا عند الوقف، فهم یقولونتنوین النصب ألف
فأرادوا ، علامة للمنصرف ئزیادة فیه لم تجأو  ،بمنزلة النون اللازمة للحرف منه كراهیة أن یكون التنوین((

ن أجرى الوصل ((ومن العرب : )هـ ٦٦٩ت (وقال ابن عصفور  ،)٣٤())أن یفرقوا بین التنوین والنون َ م
ً (قال في  ...مجرى الوقف  ْ ( :)أفعى ، بل م یقتصر هذا الإبدال على التنوینول .)٣٥())في الوصل) أفعى

ً بشرط أن یكون ما ، ا عن نون التوكید الخفیفةوقفت العرب بالألف عوضً  لظاهرة ولهذه ا، )٣٦(اقبلها مفتوح
نٌ في رسم المصحف ٌ بیّ  َّهجهم ني نى نم نخ نحُّ :في رسم قوله تعالىومنه ما نجده  ،أثر



جرى الوقف م ُ   ...................................................................في العربية ظاهر إجراء الوصل م
  

 
١٠ 

مت  ]١٥/ العلق  سورة[ سِ ُ رسم بنون التوكید الخفیفة والأصل فیها ،بالألف) نسفعا ( إذ ر ُ قال أبو ، أن تـ
تبت بالألف باعتبار الوقف((: حیان ا ،كُ ً ، إذا وقف علیها بإبدالها ألفً ، فكتبت اوكثر ذلك حتى صار روی

 ً ّ  ،)٣٧())األف ، )٣٨()لأسفعا: (ات، إذ قرأ ابن مسعوداه إلى القراءولم یقتصر الأمر على رسم المصحف بل تعد
، مما یؤكد أن الرسم بصورة الألف وقراءة ابن به ما بعده ولا یصح الوقوف ههنا على نسفعا؛ لشدة تعلق

لم یقف علیها؛ للسبب  ومن المؤكد أن ابن مسعود، ن باب الوصل الجاري مجرى الوقفود إنما هما ممسع
  .المذكور آنفا

ومن ذلك ((: ، قال ابن جني]٢٤: قسورة [ َّييئج يى ين يم يز يرُّ: وفي قوله تعالى

ا في جھنم(قراءة الحسن  ً ھ أراد: َّيرُّ ھذا یؤكد قول أصحابنا في... بالنون الخفیفة ) ألقی ّ ا( إن ً ، )ألقی

إنه ((: قال في الرابع منھا) ألقیا(ھ لكلمة أوجذكر الطبرسي أربعة ، و)٣٩())وأجرى الوصل مجرى الوقف
ْ (یرید النون الخفیفة فكان  ا، كما قال الأعشى)ألقین   :)٤٠(، فأجرى الوصل مجرى الوقف، فأبدل من النون ألفً

لا َ ُ         و نَّه كَ ُ س ْ ن نْصوبِ لا تَ َ دا وذا النُّسكِ الم ُ ب ْ َ فَاع االله َ َ و یطان دِ الشَّ ُ ب ْ   تَع
وي عن الحسن أنه قرأ ُ ا: (ویؤید هذا القول ما ر ً ، ویضعف حمله على المثنى، )٤١())بالتنوین) ألقی

ُحمل  نما ی ٕ ّ الخطاب في ذلك لمالك خازن النار، والأصل ألقین، على إرادة نون التأكید((وا . )٤٢())واحتج بأن
ْ صحَّ هذا الحمل فهو من باب ولیس بموضع وقف ،، موضع وصل ولا یخفى على القارئ أن هذا   فإن

  .إجرائه في الوصل مجرى الوقف 
ْ نون التوكید في صورة الألف في قوله تعالى سمت ُ   تي تى تن تم تز تر بيُّ: ور

ّ  َّتي تىُّ الفعلینونلاحظ في ، )٤٣( ]٣٢/ یوسف  سورة[ َّثزثم ثر الفعل الأول  أن
سم بالنو  ُ سم الفعل الثاني ، الوقوف علیه؛ لوجود حرف العطف بعدهن على الرغم من جواز ر ُ في حین ر

مثقلة، ونون )  لیسجنن(، وعلة ذلك أن نون بالألف على الرغم من قوة ارتباط الفعل الناقص بخبره
ا عند الوقف) لیكونن(   . خفیفة، والثقیلة لا تُبدل ألفً

جیه القراءات القرآنیة، وفي قوله بل تعداه إلى تو  ،ولم یقتصر هذا المظهر على الرسم القرآني
: ھودسورة [ َّتم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخُّ : تعالى

ا(في ) هـ ١٢٧٠ت(قال الآلوسي  ]١١٤ ُ (( ):زلفً ْ وقرأ مجاهد، وابن محیصن بإسكان اللام كب ر بالضم س
فإن تاء التأنیث  ،وهو بمعنى زلفة ،كحبلى - زلفى - وفي روایة عنهما أنهما قرآ... والسكون في بسرة، 

من التنوین إجراء للوصل مجرى  وألفه قد یتعاقبان نحو قربى وقربة، وجوز أن تكون هذه الألف بدلاً 
فى(، فذكر وجهین لقراءة ) ٤٤(  ))الوقف لْ ُ ز في أحدهما أن تكون من باب إجراء الوصل مجرى ) ز ّ جو
  .الوقف
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قفــــا نبــــك مــــن ذكــــرى حبیــــب : (سوقــــد قیــــل فــــي قــــول أمــــرئ القــــی(( ولهــــذا نظــــائر فــــي شــــعر العــــرب 
ّ المــراد  )٤٥()ومنـزل ذلــك  ىیــدل علــ ،لأن الخطـاب لواحــد : علــى إرادة نـون التوكیــد الخفیفــة ، قــالوا ) قفــن(أن
، )٤٧())وأجــرى حـــال الوصــل مجـــرى الوقـــف، ثـــم وقــف بـــالألف، )٤٦( )أصـــاح تــرى برقـــا أریــك ومیضـــه(: قولــه

  .ولیس هذا ببعید
  
٥ . ً   إبدال تاء التأنیث هاء

ً عند الوقف؛ ولذا  ُ تبدل العرب تاء التأنیث التي تلحق الأسماء هاء رسم بصورة التاء المربوطة في ت
ْ : في نحو ولم تجعلها كتاء التأنیث الساكنة التي تلحق الفعل، مسلمة وقائمة : نحو َت ومن العرب من . ذهب

ً في الوص  َّرٰذٰ يي يىُّ  :تعالى ففي قوله ،وعضدت القراءات القرآنیة هذا، لأبدل هذه التاء هاء
ْ (الزناد  وأبو، قرأ الأعرج، ومسلم بن جندب ]٣٠/ یس  سورة[ ه َ ر ْ س َ ولا یحسن ، )٤٨(بالهاء الساكنة) یا ح

وكلاهما لا یحسن الوقوف علیه ، أو صفة لها ،متعلق بها) على العباد : ( وذلك أن قوله(( الوقوف ههنا 
ه وصل جار)٤٩())دونه یدَ أنّ َ   .مجرى الوقف ، فلا بدَّ من الوصل ب

فٍ (: أ الحسنر وق ْ آلاَ ثَه َ ثَلا ِ  )بِ َ ( وكذلك ،بالهاء س ْ م ْ خَ فٍ  ه  رٰ ذُّٰ : في قوله تعالى )٥٠()آلاَ
 بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
: آل عمرانسورة [ َّثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى

ذي ین((: قال أبو حیان ،]١٢٥ – ١٢٤ الّ َ ها من ب توجیه هذه القراءةاسو ة أنّ جراء الوصل مجرى إ الشاذّ
، أالو  ً في الوصل، كمدبقفِ ً في الو ا لأبدلو ا لها هاء ف، وموجود في كلامهم إجراء الوصل مجرى قها هاء
،ال ٕ  وقفِ صجوا َ ُ الوقف مجرى الو ِ راء ها قراءة شا)٥١())ل ٍ ، فعدّ لها،  ذة، ولم یمنعه هذا من التماس وجه

ها من باب إجراء الوصل مجرى الوقف ه به قراءة . وتوجیهه لها على أنّ ْ (وهذا ما وجّ  من بالهاء بدلاً ) ابنه
 َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ: في قوله تعالى )٥٢(التاء

  .)٥٣(]١٢: التحریمسورة [

  ) ٥٤( : قول منظور بن حیة الأسدي  ذلك ومن، وردت هذه الظاهرة في الشعر العربي و 
 ْ ع َ ج طَ ْفِ فاضْ قـ اةِ حِ الَ إلى أرطَ َ ْ            م ع َ ب لا شِ َ ْ و ه عَ ْ لا دَ أى أن َ   لمَّا ر

ً ، وبق، بالتاء ) دعة ( الأصل  ً في الوصل یفأبدلها هاء   .ت هاء
وثـق بـه (( ) : هــ  ١٨٠ت  ( یقول سـیبویه ، لهذ البیت نظائر في النثر و  ُ ـن ی َ ـن : وزعـم م أنـه سـمع مِ

ـــن یقـــول  َ ْ : العـــرب م َ اربعـــه ـــ، طـــرح همـــزة أربعـــة علـــى الهـــاء ففتحهـــا  ،ثلاثـــه ً ؛ لأنّ لهـــا تـــاء ّ ه جعلهـــا    ولـــم یحو
ــ،  ) ٥٥(  )) ســاكنة ُ ً تــ تكنس ً علــى الــرغم مــن تحركهــا دراج بقیــتْ وعنــد الإ، اء التأنیــث فصــارت هــاء ي فــ. هــاء
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ً وعدّ ما ورد منه في الاختیار ، شعر على الهذا ابن یعیش  حین قصر قـد یجـري ((  :إذ قـال، ا للشـعر مشبه
وقـد تقـدم نظـائر ذلـك فـي غیـر الشـعر  ...ولا یكون فـي حـال الاختیـار  ،الوصل مجرى الوقف وبابه الشعر 

 ً ً فــي ) ثلاثهربعــه : ( مــن ذلــك مــا حكــاه ســیبویه مــن قــولهم فــي العــدد ، ا بالشــعر تشــبیه فأبــدل مــن التــاء هــاء
ولا یجـــد ،  ) ٥٦(  ))وذلـــك إنمـــا یكـــون فـــي الوصـــل... الوقـــف ، ثـــم ألقـــى حركـــة الهمـــزة علـــى الهـــاء وحـــذفها 

ً ستلزم الباحث ما ی ه سیبویه وذكره و، فهللشعر اكونه مشبه ّ    . نثر أقر
  
   )أنا ( ألف الضمیر  إثبات. ٦

َ ، بالألف) أنا(لى أن تقف على الضمیر جرت عادة جمهور العرب ع َ ب لفظ عند  ید أنَّ هذه الألف لا تُ
وجرى الرسم على كتابة هذه الألف في حالتي الوصل ، ى حدٍّ مافهي تشبه هاء السكت إل، الوصل
ُ ، والوقف ا الألف في (( : قال ابن جني، هاء السكت في الوصلكتب في حین لا ت ّ في الوقف ) أنا(فأم
ذهبهاولكن قضینا بزیادتها م... ولیست بأصل  ،فزائدة ُ زیلها وی ُ ذهب الهاء ، ن حیث كان الوصل ی ُ كما ی

 عم عجُّ  :كما قال تعالى، أنا زید: ألا ترى أنك تقول في الوصل، ة في الوقفالتي تلحق لبیان الحرك
كتب بألف بعد النون ]١٢ /طه  سورة[ َّغج ُ تبت على الوقف، الألف في اللفظ ولیستِ ، ی نما كُ ٕ ، )٥٧())وا

  .تكتب في الوصل على نیة الوقف فالألف
فیجریها ، فهناك من یلفظها عند الوصل، لفظ بل تعدتها إلى ال، ولم تقتصر نیة الوقف على الرسم

ا(ألف ورویس بإثبات ، وأبي جعفر، ومنها قراءة ابن عامر، مجرى الوقف في قوله  )٥٨(عند الوصل) لكنّ
 ،ومن قرأ لكنَّـا((:قال الزجاج ، ]٣٨/ سورة الكهف[ َّتنتى تم تز تر بي بى بن بمُّ :تعالى

... أنا قمت فأثبت الألف : فهذا على لغة من قال، ي الوصل كما كان یثبتها في الوقففأثبت الألف ف
 ] ٢٤/ النازعات سورة [ َّئرئز ّٰ ُِّّ: الوصل ثلاث لغات أجودها أنا قمت، مثل قوله وفي أنا في

ً ، أنا قمت بإثبات الألف: ویجوز، ألف في اللفظبغیر  ْ ق: وحكوا، اوهو ضعیف جد مت بإسكان النون أن ُ ـ
ا ، اوهو ضعیف أیضً  ّ ذفت من أنا) لكنا هو االله ربي(فأم ّ الهمزة قد حُ فصار ، فهو الجید بإثبات الألف؛ لأن

لكن ، وهي لهجة ضعیفة، )أنا(فعدها لهجة من ثلاث لهجات في ، )٥٩())ا عن الهمزةإثبات الألف عوضً 
اها في هذ ّ ا عن الهمزة، ا الموضع كون الهمزة ههنا محذوفةالذي قو وقال ابن ، فصارت الألف عوضً

ْ ف ،والأصل أنا((: یعیش ذ، ألقیت حركة الهمزة على نون لكن ، فت الهمزة وأدغمت النون في النونوحُ
ّ ي الوصلأنا فوالقیاس حذف الألف من  ، )وحسابیه، كتابیه(یان الحركة في الوقف كالهاء في ها لب؛ لأن

ني الوصل فیه على الوقف ُ نما ب ٕ   .كما ذكر سابقه، ولم یشر إلى كونها لهجة، )٦٠())وا
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ً ) أنا(بنطق ألف  )أنا أُحیي( :قرأ نافعومنها   بم بز بر ئيُّ: في قوله تعالى )٦١(وصلا
َ  حسن أنالأو ((: قال أبو حیان ]٢٥٨: البقرة سورة[ َّتىتن تم تز تر بي  بى بن ع ْ لَ تُج
 ُ ٍ  قراءة غةِ بني تمیم ه من. نافعٍ على لُ ج لأنّ ها من باب إجراء )٦٢( ))فِ راءِ الوصلِ مجرى الوقإِ ، فلم یكتف بعدّ

ها موافقة للهجة تمیم   .الوصل مجرى الوقف، بل زاد أن عدّ
ومنــه قـول حمیــد ، لغـةالمتقــدمون مـن علمــاء الورصـدها ، لـت هــذه الظـاهرة إلــى الشـعر العربــيوقـد دخ

  : )٦٣(بن ثور
ي   ونِ ُ رِفـ ْ ةِ فَاع َ یر شِ َ فُ الع ْ ی َ ذَ           أنا س َ ْ تـ د َ داً قـ ْ ی َ م تُ السنامارَّ حُ ْ   ی

  . )٦٤())فإنه أجراه في الوصل على حدّ ما كان علیه في الوقف(( :وعقب ابن جني على البیت بقوله
   ) ٦٥(: ومثله قول أبي النجم 

ري ْ ع ري شِ ْ ع شِ َ م ِ و ْ   أنا أبو النج
ه ابن عصفور    :)٦٦(ىشعضرورة شعریة إذ استشهد بقول الأ) هـ  ٦٦٩ت ( وعدّ

شیبِ كفى ذاك عارا َ دَ الم ْ ع َ كیفَ أنا وانتحالي القوافي        ب َ   فـ
جــرى الوقــف بإ(( القــراءة  :وقــال ُ فهــو ،  ) ٦٧(  ))ضــرورةثبــات الألــف فــي الوصــل مــن إجــراء الوصــل م

  .من ضرورات الشعر عنده 
، أیضـا) هـل ( بـل هـو موجـود مـع ) نا أ( وجدیر بالذكر أن الوقوف بالألف لا یقتصر على الضمیر 

ــئت قلــت  ...فـي الوقــف ) حــي هــلا ( ومــن ذلـك قــولهم (( : قـال ابــن یعــیش  ْ شِ ن ٕ حـي هــل بالســكون مــن : وا
أعنـي  ،ولم یقف العرب في شيء مـن كلامهـا بـالألف لبیـان الحركـة إلا فـي هـذین الموضـعین ، غیر حركة 

) هـلا(یصـرح بـإجراء  -مع طول البحـث -ولم أقع على نص ،  ) ٦٨(  ))  وتقف في الباقي بالهاء، هلا وأنا 
  .في الوصل مجرى الوقف 

  
  لیاء حذف الواو وا. ٧

ب الیاء عند الوقف في عدد من المواضع، ویرد هذا الحذف مع أسماء الإشارة ومـع عـدد تحذف العر 
ْ تـذكر الیـاء((: من الأسماء المنقوصة، ورد في كتاب سیبویه ّ الـذي یقـول ،أنك إذا سكتّ لم ذهـي : وذلـك لأن

ْ : إذا ســكت: االله، یقــول أمــةُ  ْ أمــة: وســمعنا العــرب الفصــحاء یقولــون. ذه نون الهــاء فــي الوصــل، االله ذه ــكّ َ س ُ ، فی
ْ في الوصل ّ العـرب  ذلك ودلّ ، )٦٩())كما یقولون بهم على أنّ سیبویه قد سمع في هذا الاسم ما یـدل علـى أن

جـــرى الوقـــف ُ ْ ( إذ ورد الســـماع بــــ ، قـــد تجریـــه فـــي الوصـــل م ، ذوفـــة الیـــاء ســـاكنة الهـــاء فـــي الوصـــلمح) ذه
ً ) ذهي(وأن ترد ، لأصل في هذا أن یرد في حال الوقفوا   . بإشباع الیاء وصلا
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، قال ابن ]٩٧: الإسراءسورة [ َّمحمج لي لى لم لخُّ   :وورد هذا الضرب في قوله تعالى
ِ (ذفت یاء وحُ ((: عاشور تَد ْ ه ُ م قفوا علیها بدون یاء على لغة من یقف على  ؛في رسم المصحف )الْ َ لأنَّهم و

ی ن بحذف الیاء، وهي لغةٌ فصیحةٌ غَ ّ یاس ولك رالاسم المنقوص غیر المنو ها أوثرت من نجاریة على القِ
َ ثلثقل صیغة اسم ا ؛جهة التَّخفیف ة في آخر الكلمةلفاعل مع ٍ . قَل حرف العلّ سمت بدون یاء ُ َ  ؛ور لأنَّ شأن

ا في ح .فالوق لن ترسم بمراعاة حاأَ مأواخر الكل فع وأبو عمرو بإثبات نال النطق في الوصل فقرأها اوأمَّ
الوجه، ولذلك كتبوا الیاء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقیَّة  هوالیاء في الوصل و 
ّ بینها وبین ما رسمه الصحابة كُ  تفرقةً  ؛في المصحف الحروف المرسومة اقون حذفوا والب. اب المصحفت

ً للوصل مجرى الوقف َ في النُّطق في الوصل إجراء ّ . الیاء َّ أن ا في غیر الشعر إلا ً ِٕن كان نادر وذلك وا
فقد قرأ خمسة ، )٧٠())كلامالمَّ بها توافي، واعتبروا الفاصلة كل جملة الفصحاء یجرون الفواصل مجرى الق

ً على إجراء الوصل مجرى    .الوقفمن السبعة بحذف الیاء وصلا
ا منـه أن تحـذف مـن ((): هــ ٣١٦ت (ل ابـن السـراج قا، وورد هذا المظهر مع حركة هاء الغائب أیضً

وقـد جـاء فـي ... إلا أنه تبقـى الحركـة دالـة علـى المحـذوف  ،ا كنت تحذفه في الوقفالمكني في الوصل كم
قـــال رجـــل مـــن أزد  ،مـــع الحركـــة كمـــا هـــي فـــي الوقـــف ســـواء الشـــعر حـــذف الـــواو والیـــاء الزائـــدة فـــي الوصـــل

  )٧١(:السراة
تی َ لتُ لدَى البیتِ الع ظِ َ ْ أَرِقانِ ق ِ أُ فـ َ مشتاقان له طواي َ ُ          وم   )٧٢())خیله

ذْفُ ف َ ْ (مـن هـاء الضـمیر فـي  إشباع الحركـة واوح جـرى وتسـكین الهـاء ، )لـه ُ مـن قبیـل إجـراء الوصـل م
  .الوقف

، ومنـه قـول -مـن دون إشـباع الحركـة–بتحریكهـا ، بل ورد تسكین الهاءیقتصر هذا المظهر على  ولم
  )٧٣(:الشاعر

ر َ م َ تـ ْ لا اع َ ا و َ ی ْ نـ ُ في الدُّ بَّه َ جَّ ر َ ا ح َ یَّتِه          م لِ َ ْ و ن بـِي عَ ْ ن ُ ر ِ ی ْ ُ الظه ر َ ب ْ ع ُ   أو م
ْ الـواو مـن الضـمیر فــي  ـذفت ُ ُ (فح سكّ ، )ربـه ُ ّ الهـاء ههنــا لـم تــ ن كمـا حــدث مـع الیـاء فـي الشــواهد بیـدَ أن

  )٧٤(:ومثله قول الأعشى. السابقة
یدٍ   لِ َ دٍ تـ ْ ج َ ْ م ن ُ مِ ا له َ م َ ُ ، و نـ َ ـلٌ لا الج َضْ ن ِ الریح فـ و                 مِ ُ ا له َ م َ او و َ ب لا الصَّ َ   بُ و

ْ الواو من هاء الضمیر في  ذفت ٍ : (ن قوله م) له ( فحُ ـد ْ ج َ ْ م ـن ُ مِ ا له َ م َ ـا : (وأثبتهـا معـه فـي قولـه، )و َ م َ و
الـــریح  ـــن ِ ـــو مِ ُ ــــلٌ له ْ َض ّ مـــن المناســـب هنـــا أن أورد عبـــارة ســـیبویه التـــي قالهـــا قبـــل ذكـــر البیتـــین . )فـ وأرى أن

ُجرونه في الوصل على حاله في الوقف((: الأخیرین   .)٧٥( ))فهم ی
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ً  إبدال الألف واواً . ٨   أو یاء
ا عند الوقف من العرب ً بدل الألف واو ُ ن ی َ و: (بقوله) أفعى(فیقف على ، م َ یقـول عنـد  وهنـاك مـن، )أَفْع

، وفــي حبلــى: وذلــك قــول بعــض العــرب فــي أفعــى(( : قــال ســیبویه، بالیــاء) أفعــي: (الوقــف ْ ــي َ هــذه : هــذه أفع
 ْ ْ هــ: وفــي مثنــَّـى، حبلــي ــَّـي َ حــدَّثنا الخلیــل ، وكــذلك كــل ألــف فــي آخــر الاســم، فــإذا وصــلت صــیَّرتها ألفــا ،ذا مثن

زارة ونــاس مــن قــیسوأبــو الخطــا َ ّ بعــض طیــئ یقــول  ...وهــي قلیلــة ، ب أنهــا لغــة لفـــ ــفْ أَ: وزعمــوا أن َ ّ وع هــا ؛ لأن
ـعة المخـرج والمـد ؛ لأنهـا تشـبهم یجیئوا بغیرهـاول، أبین من الیاء َ تبـدل مكانهـا كمـا ؛ ولأن الألـف الألـف فـي س

ً ، )٧٦())اوتبدلان مكان الألف أیضً ، تبدل مكان الیاء ا عند الوقف، وقد تبدل یـاء ً ٕ ، فالألف قد تبدل واو ها بـدالوا
ً ل   .وتُوصف بالقلة، هجة لفزارة وقسم من قیسیاء

جـرى الوقـففقد یحدث فـي ، ولا یختص هذا الإبدال بحال الوقف ُ ً لـه م ولهـذا  .)٧٧(حـال الوصـل إجـراء
ْ : (قرآنیــة ومنهــا قـراءة الحســن البصــريالمظهـر آثــار فــي القــراءات ال و عَ ــدْ ُ  ير ىُّٰ : تعــالىفــي قولــه  )٧٨()ی

ـــــاء ومـــــن الواضـــــح أن الأصـــــل ، ]٧١/ الإســـــراء  ســـــورة[ َّيىين  يم يز ـــــاء المضـــــارعة والبن مـــــع ی
ــدعا: (للمجهــول ُ ــن أبــدل ((: نــي علــى قــراءة الحســن البصــري بقولــهعقــب ابــن جو ، بــالألف) ی َ هــذا علــى لغــة م

 ً ْ : ، نحــواالألــف فــي الوصــل واو ْ وحبلــو ّ أكثــر هــذا القلــب إنمــا هــو فــي الوقــفو ، ذكــر ذلــك ســیبویه ،أفعــو  ؛ لأن
ـ، مواضـع التغییــرالوقـف مــن  ــا ال لهجــة فـي الوقــففالإبــد، )٧٩())ا محكــي عــن حالـه فــي الوقـفوهــو أیضً ّ ، أم

َ علـ((: وقـال أبـو حیـان. في الوصـل فهـو جـار مجـرى الوقـف وقوعه ـرِّج خُ َ ـن  ىو َ ا علـى لغـة م ً إبـدال الألـف واو
ــو(: یقــول ُ ــى(ي الوقــف علــى فــ )أَفْع َ ٕ )أَفْع فالظــاهرة وردت فــي القــراءات . )٨٠( ))فراء الوصــل مجــرى الوقــجــ، وا

تها، وهي تُوجه على نحو یتناسب مع موضوع هذا البحث   .القرآنیة على الرغم من قلّ
 

  التشدید. ٩
؛ لغـــرض التفریـــق بـــین متحـــرك الآخـــر لـــى الكلمـــة متحركـــة الآخـــر بالتشـــدیدمـــن العـــرب مـــن یقـــف ع

قوا بین مـا یلزمـه التحریـك فـي الوصـل وبـین مـا یلزمـه ((: وساكنه، قال سیبویه ّ ا الذین أشموا فأرادوا أن یفر ّ فأم
اوأ ...الإسكان على كلّ حال  ا الذین ضاعفوا فهم أشد توكیدً ّ رف لا یكـون الـذي بعـده ؛ أرادوا أن یجیئوا بحـم

ــــا ــــإلا متحركً ــــذي ، )٨١())فهــــؤلاء أشــــد مبالغــــة وأجمــــع، ه لا یلتقــــي ســــاكنان؛ لأنّ ّ الحــــرف ال ومــــن الواضــــح أن
ل من الحرفین المشددین بدلیل قوله ّ أرادوا أن یجیئوا بحرف لا یكـون الـذي بعـده ((: استجلبوه هو الحرف الأو

  .تنتفي الحاجة لاستجلاب صوت ثانوعند الوصل ، ))إلا متحركا
ْ ((، ومنهـا ضـوابطلُ مـن التضعیف لا یطـرد فـي كـل حـال ولفـظ، فهـو لـم یخـ جدیر بالذكر أنّ هذاو  إن

ٍ : قبــل آخــر حــرفٍ ســاكنا لــم یضــعِّفوا، نحــو كــان الحــرف الــذي ــد ْ ی َ و وز ــرٍ ْ م َ ّ الــذي قبوأشــباه ذلــك، ع لــه لا ؛ لأن
ـیكون ما بعـده سـاكنا ْ (وقـد یسـكن مـا بعـد مـا هـو بمنزلـة لام ، ه سـاكن؛ لأنّ ـد ْ (، وراءِ )خالِ ج َ ـا كـان مثـل ) فـر ّ فلم
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ُســكن مــا بعــده ضــاعفوه وبــالغواذ مــرو وزیــد، كــون بمنزلــة مــا یلزمــه الســكونئلا ی؛ لــلــك ی َ ؛ ولــم یفعلــوا ذلــك بع
 ّ ـمُّون ویرومـون الحركــة، وقبلـه سـاكنهـم علمـوا أنــه لا تسـكن أواخـر هــذا الضـرب مـن كلامهــم لأن شِ ُ ؛ ولكــنهم ی

ّ ، )٨٢())لــئلا یكــون بمنزلــة الســاكن الــذي یلزمــه الســكون إذ بــه یتضــح ، فــالغرض مــن التضــعیف غــرض دلالــي
ان الحرف الأخیكو    .ولا یلتبس بالساكن، ر من الكلمة متحركً

جـرى الوقـفبید أنّ هذا التشدید قد یر  ُ رب مـن یثقـل ومـن العـ((: قـال سـیبویه، د في الوصـل إجـراء لـه م
ُجولا یثقلها فـي الوصـل، الكلمة إذا وقف علیها رونـه فـي الوصـل علـى حالـه فـي ، فـإذا كـان فـي الشـعر فهـم ی

لكلاّ : نحـو، الوقـف َ ـبَّا وكــ َ س َ ب َ ّ س ــا  ...فـأثبتوه فـي الوصـل كمـا أثبتـوا الحـذف  ،هـم قـد یثقلونـه فـي الوقـف؛ لأن ّ نم ٕ وا
شـدید وعـدّ الت، اضحة علـى أن الوقـف بالتشـدید لهجـةدلالة و ) من العرب: (وفي قوله، )٨٣())حذفه في الوقف

  . في الوصل محمولاً محمل الوقف
، )لكلٍّ منهم جزٌّ مقسوم: (راءة الزهريومنها ق، هر في عددٍ من القراءات القرآنیةوقد ورد هذا المظ

 تج به بم بخ بح بج ئهُّ : قوله تعالى وذلك في، )٨٤(وتشدید الزاي، بحذف همزة جزء
ق ابن جني على هذه القراءة بقوله، وع]٤٤/ الحجر  سورة[ َّتحتخ ولیست ، هذه لغة مصنوعة((: لّ

ءٌ (وأصلها ، على أصل الوضع ْ ز لٌ ) جُ ْ ه خفف الهمزة، الجماعةوهو قراءة ، من جزأتُ الشيء، فْع ، إلاّ أنّ
زٌّ (فصارت  ّ )جُ ّ ، ها وألقى حركتها على الزاي قبلهاه حذف؛ لأن ّ أن على لغة من شدد نحو ذلك ه نوى الوقف ثم

ّ ، في الوقف ّ (فصارت في الوقف ، وهو یجعلّ ، فقال هذا خالد ز ّ ، رید نیة الوقفثم أطلق وهو ی، )جُ وأقر
اكما ق) جزٌّ (فقال ، لهالتشدید بحا ّ ً ، ال في الوصل سبسب ، له الخبء فیمن وقف علیه بالتشدیدومث...  وكلكلا

فَ اله(( :وقال أبو حیان، )٨٥())یرید تخفیف الخبء ذَ َ ه ح قَفَ زة وأَمووجهه أنّ َ ّ و ، ثم لقى حركتها على الزايِ
جٌ (: دید نحوشبالت ْ ّ ، ث)هذا فَر ثم هنا؛ لأن إجراء التعبیر ب، ولا یستقیم )٨٦( ))فجرى الوصل مجرى الوقأ م

ّ الزهري قرأ . الوصل مجرى الوقف مرافق للتشدید ٌ (ومن اللافت للنظر أن في قوله  )٨٧(من دون تشدید) دف
ولم ، ]٥/ سورة النحل [ َّسمصح سخ سح سج خم خج حمحج  جمُّ : تعالى

 ْ   ). جزٌّ (كما هو الحال في ، )دفٌّ : (یقل
رِّ وزوجه(وورد في قراءة  َ  بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ: في قوله تعالى) الم

ّ (، و)بین المرء(وقُرئ ((: ، قال الزمخشري]١٠٢/ سورة البقرة[ َّبىبن بالتشدید على تقدیر ) المر
جراء الوصل مجرى الوقف: التخفیف والوقف، كقولهم ٕ   .)٨٨())فرج، وا

هأمَّا تو ((: وقال أبو حیان الأندلسي یدُ ، فحدَ العا بشدِ ُ نَوى الْ جهو ذفِ ، كوقه أَنَّه دَّدَ َ فَ فَشَ وِي ُ ن ع ما ر
ٍ ع م رٌّ (: اصِ تَطَ ْ س ُ ت )م اءِ في البِ ّ مَّ أَجوقشدیدِ الر قو رى الف، ثُ َ و لَ مجرى الْ ْ ، فص ها فیهدى تَشلا عأَقَرَّهفِ   .)٨٩( ))یدِ

   ) ٩٠( : ومنه قول منظور بن مرثد الفقعسي الأسدي ، وقد ورد هذا المظهر في الشعر
از ِ  َ غتل           بـِب ُ دَ الهائم ِ الم ْ ج َ لِّ و َ س ُ لِّ نـ َ ه ْ ی َ َ أو ع ناء ْ ج َ   و
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  ) ٩١(: ومثله قوله ، إذ شدد الشاعر لام عیهل عند الوصل 
لى الكلكلِّ  َ ا ع اهَ َ و ْ ه َ ّ م ُ كفَّي                كأن ع ضِ ْ و َ لي م َ ُص بٍ ی اهِ َ   ر

  ) ٩٢( : ومثله قول رؤبة ، ) الكلكلّ ( فشدد لام 
 َ د ْ ع َ نا ذا ب ا             فِي عامِ ّ ب دَ َ ى ج َ ْ أر یتُ أن شِ صبَّا لقد خَ ا أخْ َ   م

ا ( فشــدد آخــر  ّ ا ( و ) جـــدب ّ ّ الوقــف فـــي هــاتین الكلمتـــین علــى الألـــف لا  ) .أخصــب ومـــن الواضــح أن
ْ وقفنا على الكلمة ، على الباء  ن ٕ   : )٩٣(اومثله قول رؤبة أیضً ، وبهذا فالباء بحكم الموصولة وا

ا مَّ خَ لقَ الأضْ ُ بُّ الخـ ُحِ ءٌ ی دْ َ  ب

ا ( فشــدد مــیم  ّ : قــال ابــن الســراج . ، فهــو لــم یقــف علــى المــیملــى الألــف بعــدهاووقــف ع، ) الأضــخم
نمـــا جـــاز هـــذا فـــي الضـــرورة ؛ لأنـــك كنـــت تقـــول فـــي الوقـــف فـــي الرفـــع والجـــر (( ٕ ـــبٌّ : وا َ س ْ ب َ ومـــررتُ ، هـــذا س
ـبٍّ ب َ س ْ ب َ ــا اضــطر إلیــه فــي الوصــل أجــراه علــى ... فــي الوصـل  رفتثقــل ؛ لتــدل علــى أنــه متحــرك الآخــ ،س ّ فلم

ّ ،  ) ٩٤())وكـذلك فعـل بـه فـي القــوافي المجـرورة والمرفوعـة فـي الوصـل حالـه فـي الوقـف ، ه مـن ضــرورات فعـد
: وقــال ابــن یعــیش. بــالألف یكــون لأن الوقــوف علــى تنــوین النصــب وخصــه بحــالتي الرفــع والجــر ؛، الشــعر 

)) ّ مــ، وســقطت هـذه الزیــادة ، فــإذا وصــلت وجـب تحریكــه ، مــا هـو مــن زیــادات الوقـف وهـذا التضــعیف إن ّ ا ورب
.   )٩٥())فأثبتوهــا فــي الوصــل هنــا ضــرورة كــأنهم أجــروا الوصــل مجــرى الوقــف ...اســتعملوا ذلــك فــي القــوافي 

  . )٩٦(ذكرها ههنا بأبیات أخر یضیق المقام عن  اللغویینواستشهد عدد من 
وللوقــف بالتشــدید نظیــر فــي اللهجــات العربیــة المعاصــرة، ولا ســیما عنــد أهــل المغــرب والجزائــر، فهــم 

، بتشدید ما یقفون علیه: یقولون ّ ، أو من الجزائر   .نحن من المغربّ
  

  .ألف الإطلاق. ١٠
ــزاد فــي آخــر الكلمــة لغــرض تحقیــق الســجع أو التناســب الصــوتي، واختلــف القــدماء فیهــا  ،هــي ألــف تُ

 ّ ــــى أن ــــم یقصــــرها علیــــه، قــــال الســــیرافي همومــــن ،هــــا مختصــــة بالشــــعرفمــــنهم مــــن ذهــــب إل  ٣٦٨ت ( مــــن ل
مـــون بالشـــعر، ویحــد:(()هـــ ون بـــه، ویقـــع فیـــه ر وانٕمـــا جـــازت هــذه الزیـــادة فـــي الشــعر فـــي القـــوافي؛ لأنهــم یترنّ

، وأكثــر مــا یقــع ذلــك فــي الأواخــر، وكــان الإطــلاق بســبب المــدّ الواقــع فیــه  ّ إلا بحــروف المــدّ تطریــب، لا یــتم
م ّ  .للترنّ ـوقد شب ً ن لـم یكـن موزون ٕ ع، وا ـهوا مقاطع الكـلام المسـجّ ـعر فـي زیـادة هـذه الحـروف، ا وزن الشّ عر بالشّ

نمــا ذكرناهــا؛ ... حتــى جــاء ذلــك فــي أواخــر الآي مــن القــرآن  ٕ وهــذه الزیــادة غیــر جــائزة فــي حشــو الكــلام، وا
ــعر؛ إذ  ــردة، ولیســت تخرجهــا جودتهــا عــن ضــرورة الشّ ــدة مطّ ّ لاختصــاص الشّــعر بهــا دون الكــلام، وهــي جی

فهـو تـارة یجعلهـا تشـمل القـرآن الكـریم  ،ضقاتنـمن السیرافي  م، ولا یخلو كلا)٩٧( ))كان جوازها بسبب الشّعر
. والكلام المسجع، وتـارة أخـرى یجعلهـا مختصـة بالشـعر دون الكـلام المسـجع، ولا تخـرج عـن ضـرورة الشـعر

  .وورودها في القرآن الكریم دلیل كاف شاف على فصاحتها وصحتها وجواز محاكاتها في النثر
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هم قد ((: وقال ابن بعیش َ ألفَ الإطلاق في القوافي، وفي أواخرِ الآي، لأنّ حقون الواحدَ المنصوب لْ ُ ی
سورة [ ﴾كيلم كى كم﴿، ]٦٧/ سورة الأحزاب[ ﴾ثمثن ثز﴿ :الىنحوِ قوله تع

لِّي ]:من الوافر[، ونحوِ قول الشاعر ]١٠/ الأحزاب ا أقِ َ تاب لَ والعِ َ عاذِ م ْ ، فعد موضعها القوافي )٩٨( ))اللَّو
  .والفواصل القرآنیة

والذي یهمنا هنا ورود هذه الألف في مواضع ذهب العلماء إلى أنها وردت فیها إجراء للوصل 
، وذلك في قوله -وهي من الألفات السبعة– مجرى الوقف، وقد وردت في ثلاثة مواضع في القرآن الكریم

 بى  بن بم بز﴿: وله تعالى، وق ]١٠/ سورة الأحزاب[ ﴾كيلم كى كم﴿: تعالى
قرأ وقد  ،] ٦٧/ سورة الأحزاب[﴾ ثمثن ثز﴿: ، وقوله تعالى]٦٦: سورة الأحزاب[َّ بيتر

وقرأ نافع وابن  ،بالألف عند الوقف، ویطرحونها عند الوصل ابن كثیر والكسائي وعاصم في روایة حفص
وقرأ أبو عمرو وحمزة بغیر ألف في . بالألف في حال الوصل والوقف: عامر وعاصم في روایة أبي بكر

  .)٩٩(ي الوصل والوقفحالت
ـــ): ((ه ٤٦٨ت (قـــال الواحـــدي  ّ ّ وأم ذا ا مـــن أثبـــت فـــي الوصـــل فوجهـــه أن ٕ هـــا فـــي المصـــحف ثابتـــة، وا

 ُ ُ أثبتــت فــي الخــط فینبغــي ألا ت وأن یجــري مجــرى  ،)وكتابیــه) (حســابیه(حــذف هــاء الوقــف مــن حــذف كمــا لا ت
وأمــا مــن طرحهــا فــي ... الموقــوف علیهــا كمــا یثبــت ذلــك فــي القــوافي فــي الوصــل، وهــي لغــة أهــل الحجــاز 

وقــــال  ،)١٠٠( ))وفیــــه مخالفــــة لخــــط المصــــحف ،الحــــالین فإنــــه لــــم یعتــــد بهــــا ولــــم یشــــبه المنثــــور بــــالمنظوم
وبزیـــادة ألـــف فـــي الوقـــف ، بغیـــر ألـــف فـــي الوصـــل والوقـــف، وهـــو القیـــاس، )الظنـــون: (وقـــرئ: ((الزمخشـــري

  )١٠١( :زادوها في الفاصلة، كما زادها في القافیة من قال
لوم عاذل والعتابا  ى الّ   أقلّ
، ویــدل )١٠٢( ))وقــرئ بزیادتهــا فــي الوصــل أیضــا، إجــراء لــه مجــرى الوقــف. وكــذلك الرســولا والســبیلا

ــه یمیــل إلــى قــراءة حــذف الألــف؛ لكونهــا توافــق القیــاس، وهــذ : ا مــا ذهــب إلیــه كــل مــنظــاهر كلامــه علــى أنّ
  . )١٠٥( )هـ ١٢٢٤ت (ابن عجیبة ، و )١٠٤( )هـ ٧١٠ت (النسفي  ، و)١٠٣( )هـ ٦٨٥ت (البیضاوي 

ّ  ؛وأمـا إثباتهـا فلتعـدیل رؤوس الآي ،فأما إسـقاطها فهـو الأصـل): ((هـ ٧٤١ت (وقال ابن جزي  هـا لأن
فـي الحـالین، فإنـه أجـرى الوصـل كالقوافي، وتقتضي هذه العلة أن تثبـت فـي الوقـف خاصـة، وأمـا مـن أثبتهـا 

ً فـلا )١٠٦( ))مجرى الوقف ـا إثباتهـا وصـلا ّ ا یقتضیه الوقـف مـن دون الوصـل، أم ّ ، فعدّ موافقة رؤوس الآي مم
نما هو من باب إجراء الوصل مجرى الوقف ٕ   .علاقة له بهذه الموافقة، وا

ُ عــامر وأبــو بكــر بإثبــات ): ((هـــ ٧٥٦ت (وقــال الســمین الحلبــي  فــاً ... ألــفٍ قــرأ نــافع وابــن قْ َ ــلاً وو ْ ص َ و
َ فـي المصـحف كـذلك ن ْ ـم سِ ُ ؛ لأنهـنَّ ر َ السـكتِ لبیـانِ الحركـة، . موافقةً للرسمِ ـبه هـاء وأیضـاً فـإنَّ هـذه الألـفَ تُشْ
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، للحاجـة إلیهــا ـتُ وقفـاً ُ ثْب ُ السـكتِ تَ ــرى الوقـف. وهـاء ْ ج ُ ً للوصـل م ـتْ وصـلاً إجـراء تَ َ كمـا تقـدَّم فـي البقــرة  ،وقـد ثَب
ن؛ لأنها لا أصلَ لها. لك هذه الألفُ فكذ. والأنعام ْ ی فِها في الحالَ ذْ َ   .)١٠٧())وقرأ أبو عمروٍ وحمزةُ بح

ً مــن  ا مــن المفســرین صــرحوا بكــون قــراءة إثبــات الألــف وصــلا ً ا كبیــر ّ عــددً ن بعــد هــذا العــرض أن ویتبــیّ
ن تباینـت و باب إجراء الوصل مجرى الوقف، ویكـاد یكـون الوجـه الوحیـد لهـذه القـراءة  ٕ مـواقفهم فـي المفاضـلة ا

  .بین هذه القراءات
  

  حذف الهمزة. ١١
ُ التخفیف التي  یتصف صوت الهمزة بالثقل، وبصعوبة النطق به، ولذلك جرت على الهمزة أحكام

واعلم أنَّ الهمزة  (( :تتخذ أشكالاً عدة تهدف إلى الاقتصاد في الجهد المبذول عند النطق، یقول سیبویه
لَ بها هذا من َ ّ  إنما فَع دَ مخرجها، ولأن ُ ع َ ها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد لم یخففها؛ لأنه ب

ّع ، فثقل علیهم ذلك؛ لأنه كالتهو ، ولم یقتصر وصف صوت الهمزة بالثقل وتعلیله )١٠٨( )) الحروف مخرجاً
ا، یقول الدكتور  ً على القدماء وحدهم، بل تابعهم في ذلك المحدثون الذین جاءت تعلیلاتهم أكثر وضوح

ا ثم انفراج (( : –على سبیل   التمثیل  –إبراهیم أنیس  ً ا تام ً ولا شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباس
ا یجعلنا نعد المزمار فجأةً عملیةٌ  ّ تحتاج إلى جهد عضلي قد یزید على ما یحتاج إلیه أيُّ صوت آخر، مم

ا مختلفة ً ا جعل للهمزة أحكام ّ : ومن هذه الأحكام حذف الهمزة بنوعیه.  )١٠٩())الهمزة أشق الأصوات، ومم
  .المقیس وغیر المقیس

ه على أنه من بابها موورد حذف الهمزة في القراءات القرآنیة، ومن جّ ُ إجراء الوصل مجرى  ا و
  ئنُّ :في قوله تعالى )١١٠()ماء(بغیر همزة في آخر ) من السماء ما( :الشعبي قراءةفي  الوقف، وذلك
ویمكن تخریج هذه ((: ، قال أبو حیان]١١: سورة الأنفال[ َّبن بم بز بر ئي ئى

ُ بمعنى  )ما(القراءة على وجهٍ آخر وهو أن  ه ً (لیس موصولاً بمعنى الذي وأنّ هم حكوا  )ماء المحدود وذلك أنّ
ّ العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا ً ( :أن رَّج على هذا إلاّ  ،بحذف الهمزة وتنوین المیم )ا یا هذام فیمكن أن تُخَ

هم أجروا الوصل مجرى الوقف فحذفوا التنو  ً  ؛نیأنّ ذا وقفتَ على شربتُ م شربت ما بحذف  :ا قلتَ لأنّك إِ
بقاء الألف ٕ ا ألف ا ،التنوین وا ّ َ بدلٌ تلوصل الإم ا الألف التي هي ّ م ٕ َ الواو وهي عین الكلمة وا ن ي هي بدلٌ مِ

) ما(یؤید معنى الماء، ویضعف احتمال إرادة ) لیطهركم(، ووجود اللام في )١١١())من التنوین حالةَ النصب
ن ) وینزل علیكم من السماء الذي لیطهركم: (الموصولة، فلا تستقیم عبارة ٕ حاول مع وجود هذه اللام، وا

ا التماس وجها لهذه اللام  مع عدّ ما موصولة ّ ما ذكره لا یخلو من تمحل)١١٢(ابن جني جاهدً   .، ولكن
  

  .الكشكشة. ١٢
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ا عند الوقف، وقـد یجـري الوصـل فـي هـذا مجـرى الوقـف، قـال  ً الكشكشة تعني إبدال كاف المؤنث شین
ــومــن العــرب مــن یبــدل كــاف المؤنــث فــي الوقــف شــینً : ((ابــن جنــي ً ّ  ؛علــى البیــانا ا حرص الكســرة الدالــة  لأن

 .ومـررت بـشِ  ،ومـنشِ  ،علـیشِ  :فقـالوا ،افاحتاطوا للبیان بأن أبدلوها شینً  ،في الوقف ىعلى التأنیث فیها تخف
   : )١١٣(وأنشدوا للمجنون ،اومنهم من یجري الوصل مجرى الوقف فیبدل فیه أیضً 

  .)١١٤() )سوى أن عظم الساق منش دقیق           ها فعیناش عیناها وجیدش جید
ا، ومن الواضح أنّ هذه مواضع وصل : فالمراد هنا ً عیناك، وجیدك، ومنك، ولكن الكاف أُبدلت شین

ّ لا وقف،  ولم أجد ما یعضد هذا  .في الدیوان بالكاف الخالصة لا بالكشكشة ورد البیت وجدیر بالذكر أن
   .المظهر في غیر هذا الموضع

  .جةالعجع. ١٣    
ى هذا الإبدال  ّ ُسم نسـب إلـى قضـاعة، قـال )العجعجـة(تُبدل الجیم من الیاء المشددة في الوقف، وی ُ ، وی

: قلــت لرجــل مــن بنــي حنظلــة: قــال أبــو عمــرو. والجــیم أبــدلت مــن الیــاء المشــددة فــي الوقــف: ((الزمخشــري
َ ممن أنت؟ فقال فُ  ْ ق   :وقد أجرى الوصل مجرى الوقف من قال. مرج: من أیهم؟ فقال :فقلت. مجی

َ الي عُ ــــــخ ْ و َ  فٌ ی   جِّ ــــــــلوأبو ع
 ُ ِ طْ الم ْ الشَّ  انِ ـــمع َ ــــــح َ بِ  م ِ الع   جَّ ش

 َ ِ ـــــــوبالغ َ ـــكُ  داة َ ـــــــــــــت َ  ل ْ الب   جِّ ـــــــنِ ر
 َ ُ لَ قْ ی َ بِ  ع   .)١١٥())الصیصجِّ وبِ  دِّ الو

، : (فالمراد ّ ، و فقیمي ّ ّ ومري ، والبرني ّ ا، ولا یخفى ))١١٧(، والصیصي)١١٦(علي ً ، ولكن الیاء أُبدلت جیم
  .لم أعثر على قائله بالعجعجة أو بالیاء، و ما في هذا البیت من تكلف
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  الخاتمة
وبعـــد ، ، فضـــلا عـــن كتـــب تفســـیر القـــرآن قـــدیمها وحـــدیثهابعـــد هـــذه الجولـــة الممتعـــة فـــي كتـــب اللغـــة 

نعــام ، واستحضـار الـذهن ، ومــا رافـق كـل هــذا مـن إعمـال الفكــر ، التطـواف بـین صــفحات كتـب القـراءات  ٕ وا
  :أهمها  الباحث على مجموعة من النتائجالنظر وقف 

ــ .١ َ  ل الباحــث القــول قــي ظــاهرةفصّ ت مبثوثــة در إذ و ، تســتحقه مــن العنایــة والبحــث مــا  لــم تلــق
لحــدیث عــن خُصــص ل -بحســب علمــي – هــذا أول بحــثو ، مــن كتــب القــدماء والمحــدثین فــي مواضــع قلیلــة 

 .من مظاهر  تضمنهوما ، هذه الظاهرة 

نــ .٢ ّ ً  ت الدراســةبی ّ هــذه الظــاهرة أكثــر انتشــار ــأن ّ ، ا یتصــوره الــدارس للغــة العربیــة وظواهرهــا ا مم
 .لكلٍّ منهاتحت كل مظهر من مظاهرها أمثلة عدة  عرضمظاهرها و فأورد ، وسنن العرب في كلامها 

فقـد وردت فـي القـراءات القرآنیـة فـي  ،حث أنّ هذه الظـاهرة لا تخـتص بالشـعر وحـدهأثبت الب .٣
ٌ ،  عن ورودها في النثر العربـيفضلاً  مواضع عدة ، ٌ  وقـد ذكـر عـدد ثین أن مـن العلمـاء القـدماء والمحـد كبیـر

ّ ، هذه الظاهرة اختصت بالشعر ّ ، غلبهم من الضرورات الشـعریة ها أوعد ، فهـي ن الباحـث عـدم دقـة قـولهمفبـی
، وقد وردت أغلب مظاهرها في القراءات القرآنیة ا واستعمالاً ً  .أكثر انتشار

ســواء ، استقصــى الباحــث مظــاهر هــذه الظــاهرة وصــورها ، إذ تنوعــت بتنــوع أحكــام الوقــف  .٤
ّ  وحـــدةالعربیـــة الماللغـــة أكانـــت هـــذه الأحكـــام تخـــص  وكانـــت نتیجـــة هـــذا الاستقصـــاء أن ، لهجاتهـــا أم تخـــص

ً عشر  ثلاثة أوصلها إلى   .  ا یعضدها من قراءة أو شعر أو نثرشفعها الباحث بم، امظهر
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  .٢٨٣ – ٢٨٢/  ٥: في التفسیر البحر المحیط - ١١١
نظر - ١١٢ ُ   .٢٧٥ – ٢٧٤/  ١: المحتسب: ی
نظر - ١١٣ ُ   . ١٣/ دیوانه: البیت لقیس بن الملوح، مجنون بني عامر، والبیت في الدیوان بالكاف لا بالشین، ی
  .٢٠٦/  ١:سر صناعة الإعراب - ١١٤
  .٥١٢/ المفصل في صنعة الإعراب  - ١١٥
١١٦ -  ّ ي نِ ْ ر َ بٌ م((: الب ْ ر ثیر اللِّحاء عذب الحلاحر أمن التضَ فرة، كَ شْربٌ صُ ُ قالو  .ةو مر م ُ ة: ی یّ نِ ْ ر َ لةٌ ب ْ خ َ تهذیب اللغة، مادة )) ن

  .١٥٤/  ١٥): برن(
ا وهو قرن البقر ،جمع صیصة - ١١٧ ُجمع أیضً نظر، وی ُ   .١٨٦/  ١٢): صأصأ(تهذیب اللغة، مادة : على صیاصي، ی


